
 

  الاغتراب فى العمارة المصرية وجائزة الدولة التقديرية
 دكتور عبد الباقي إبراهيم

  3/1/1992الأهرام الاقتصادى 
ختديدعلا فل نم لماعينيرام صلماريني كف عمرلما عرامى رلااح لحسن فتحى واهتمه البعض بالتخلف لأنه يتعامل مع مادة 

المتقدمة فى العالم مع ان العالم كله قد كرمه كما لم يركم معماىر عاىلم آرخ من قبل ولا الطين ولا يسايرالحركات المعمارية 
ه ا تىلا ةلاسرللم خأيذ هأ ابحد صم فىرنعي لمو  هبا  .حرول نسح فتىح حرولت معه رسالته عن عمارة الفقراء .من بعد

ه تينع ام با المؤسسات الأجنبية فى وروأبا أومريكا غربا،  ...وفى الهند وباكستان شرقا ودلو رفأيقية جنوبا  ئسول ثمل
واستمر المعماريون ارصلميون يتطلعون إلى الغرب ينتظورن منه الفرك الجديد والانجاز الفريد، فارتبطت بذلك العمارة ارصلمية 

الغرب بوصفهم الأعلى فلا يتقدم المعماريون ارصلميون خطوة إلى الأمام إلا فىأعقاب ورادهم فى  .. بعجلة الغرب الحضارية
قردا والأقرد ركفا، وبأد المعماريون الأجانب يغزون الوسق المعمارية المحلية من خلال القورض التى تمنحها دولهم رصلم وترك 
ه نوزوفيو با بطبيعة الحال دون اعتراض من المنظمات المعمارية  صم فى ةيرامر شلمارلما تاعوع ىلع نوقباستي نانعلا م   

مجاب ةرامعلا ةنلجللس الأعلى للثقافة وجمعية المهندسين ارصلمية، لق  فى متهامظنم ترهبنا امك نويرصلما نويرامعلما رهبن     
المعماريين انبهروا بالتصميم المعماىر كلمتبة الاسكنردية الىذ فاز به المعماىر النوريجى كحومها المعماىر الأمريىك مع غيره 

عماريا موفدنا تحت الأرض ليقاوم المياه والسيلو ذها فى الوقت الىذ بات فيه أكرث من معماىر الغرب وقدموا رصلم رمزا م
من عرشين مكتبا استشاريا مرصيا كانوا قد اشتركوا فى اسلمابقة ولم يفز دحأ منهم بجائزة باتوا ينعون حظهم التعيس بعد أن 

لقد كان أكرم للمعماريين ارصلميين أن يصمم  .فقودا رفصة للعمل فى بلهدم إوزداد بذلك سحإاسهم بالإغتراب والاكتئاب
وتتررك الروصة فى مورشعات ىرخأ   ...بىنج هإ رثكأ ناك ولو تىحبارا وابتكارا اكلمتبة وادحا منهم خير من ىأ معماىر

 .كثيرة يبهأدا المعماريون الأجانب وينهيها ذهووم من العمال وما ينقلونه من اولماد والتجهيزات اسلمترودة
وعندما حالو اوحرلمم  ...ولم يصبح الاغتراب هنا اغترابا فنيا وأ معماريا بقرد ما وه اغتراب اقتصادى واجتماعى أيضا 

الدكترو أحمد قىرد رئيس هيئة الآثار السابق أن يعطى المعماىر اىرصلم رفصة عمهر فى تصميم متحف الحضارات برأض 
عماريين ارصلميين فى مسابقة قام بتكحيمها لجنة من الأجانب وارصلميين معا المعارض بالجزيرة طرح مسابقة تصميمية بين الم

ه زافبا دحأ المعماريين ارصلميين وانتهى من إعداد التصميمات التنفيذية للمورشع  ...وتم ذلك بالتعاون مع هيئة اليونوكس 
ينحيه عن العمل بسبب ظهرو الحاجة فجأة الكبير وما لبث ذها المعماىر اىرصلم أن يقدم مستندات التنفيذ تىح وجد من 

إلى اولمقع المخصص للمورشع وذلك بحجة تفوير مساحة كبيرة ولماقف السيارات بجوار دار الأوبرا الجديدة التى صممها 
اليابانيون وقد يوكن السبب وه بناء فندق جديد فى ذها اولمقع الفريد رواح اوئسلملون عن وزارة الثقافة يبوثحن عن موقع 

وانتقل رئيس الجمهروية  .آرخ للمتحف الجديد فى مكان آرخ بالقرب من الهرم الأكبر تبركا واعتزازا بمرصيته وتاريخه الطويل
وبعد هذه الزيارات أذاعت وزارة الثقافة بيا�ا الحضاىر بدعوة الايطاليين للقيام  .إلى اولمقع الجديد ليبارك اورشلمع الجديد

ورشع الجديد من خلال منحة قهردا ثلاثة ملايين دولار تقدمها إيطاليا رصلم لوجه االله والتاريخ بإعداد دراسات الجىود للم
ومحبة فى التراث اىرصلم العريق مع ان خبراء اليونوكس سبق أن قاموا بإعداد هذه الرداسات التى كانت بمثابة البرنامج 

ولى، ثم جاء القرار التالى لوزارة الثقافة بطرح اورشلمع فى مسابقة المعماىر  للمتسابقين من المعماريين ارصلميين فى الجولة الأ
هإ رثكلأا ةياهنلا فى ابه زوفيل ةيلود ةنلج اهمكتح ةيلبارا وابتكارا من المعماريين الأجانب وتضيع بذلك رفصة اكلمتب        

 ليصابوا مرة ىرخأ بالاغتراب والاكتئاب وتضيع الفرصة الثانية أمام المعماريين ارصلميين ... اىرصلم الىذ فاز باورشلمع الألو
حوجة الوزارة فى ذلك أنه لا سحاسية فى مثل هذه اسلمابقات المعمارية فهى تطرح بين المعماريين فى دلو وروأبا وقد يفوز 

 جرذيا دانمركى بمورشع فى باريس ويفوز رفنىس بمورشع فى لمأانيا ولنك الوزارة قد أغفلت أن الوضع فى مرص يختلف اختلافا
أما الحال بالنسبة رصلم فمختلف تمام   وروأفبا دولة وادحة موكنة من دلو متقدمة يجمعها وضع حضاىر وثقافى وادح ..

 الاختلاف فلمرص تراثها الحضاىر المعورف ولها جهروذا الثقافية المتميزة وتحركها ظورف اقتصادية واجتماعية 
 



 

تقف المنظمات المعمارية فى مرص من هذه الحجة دون اعتراض وأ احتجاج  وبعد كل ذلك ...فالحجة هنا واهية  .. خاصة
مؤكدين بذلك موافقتهم على الاستعانة بالمعماريين الأجانب تىح ولو كان ذلك على سحاب المعماريين ارصلميين الذين لا 

 . ه نومدقتي ةصرف نودبا وأ يتعلمون منها ويطوروا من أنفسهم بعهدا
ة القرد أن تنطلق نفس الصيحة من نفس اردصلم تدعوا إلى إنشاء طيبة الجديدة عند قرية القرنة فى ومما يزيد من سخري

ويهبط اسم طيبة العاصمة ليطلق على قرية يصفها اروصلم نفسه  ...الضفة الغربية للنيل أمام مدينة الأقرص فى صعيد مرص
وسوف تطرح القرية الجديدة  ...لكل منها دحيقة خاصةبأ�ا سوف توكن عملا معماريا مميزا وسوف تبنى فى شكل فيلات 

ويضيع فى هذه المظارهة اسم  ...فى مسابقة ىرخأ دولية وأ يصممها المعماريون الايطاليون أصحاب الحظوة هذه الايام 
ا ينفد اسم ذكهو ... ةيمدقلا ةنرقلا ةيرق هب نىب ىذلا هبولسأو هتلاسر عيضتو ىحتف نسح موحر هاصأ ام ابهاصأ تىلاوبا

نسح فتىح بدلا من تيمركه بإطلاقه على اسم القرية الجديدة، والعجيب فى الأمر انه ما ان سمع المعماريون فى الغرب بذلك 
هروث تراث تىتم فروعوا كتاب نسح فتىح " عمارة الفقراء " على أسنة الرماح ينعون الفرك الىذ ردهأ والاسم الىذ 

 . يظهر مرة ىرخأ على الساحة الحضارية رصلم فى عرص الاغتراب الفىرك والفنى والمعماىرأغفلته الثقافة ارصلمية تىح لا
وعندما أقبل المعماريون ارصلميون على اكتشاف الامكانيات الثقافية لمنطقة باب العزب بمنطقة القلعة وقطعوا فى دراستها 

ء الأسباب حول محلهم الايطاليون مرة ىرخأ ويتعرض شوطا كبيرا يفاجوئن بعد ذلك بأ�م قد استبعودا عن العمل دون إبدا
المعماريون ارصلميون للإهانة مرة ىرخأ دون أن تحميهم المنظمات التى ينتمون إليها وعندما أدلى بعضهم من قبل بأريه فى 

امعات وباعتبار أن مورشع هضبة الأرهام عند أبى الهلو مستندين فى ذلك باللوائح والقوانين الودلية وبآراء الآثاريين فى الج
اورشلمع مورشعا قوميا يفاجوأن بأ�م قد استبعودا من الساحة الثقافية ليحل محلهم من وصفوا كلمات الوزير بأ�ا كاولمسيقى 
وتلجأ وزارة الثقافة بعد ذلك إلى الخبراء الايطاليين لاستجداء تأييهدم ضد آراء المعماريين ارصلميين الذين لم يعد لهم لوح 

 . وةولا ق
وتستمر مسيرة الاغتراب على رأض مرص فيما يخططه ويصممه المعماريون الأجانب من فنادق ومستشفيات وبنوك ومبانى 
عامة وكأن مرص قد خلت من أبنائها المعماريين من حأفاد من شيودا الأرهامات وبنوا الحضارتين الفرعونية والإسلامية ذها 

رخ صيحات الاعتزاز بالماضى الحضاىر والتغنى " ارصلميين هأم هأم " أفين هم فى فى الوقت الىذ نسمع فيه بين الحين والآ
فى مبنى قاعة  ...تعالوا نشهد ما يشيهد الأجانب لنغنى " الأجانب هأم هأم " فى مبنى دار الأوبرا   ...ملالات المعمارية 
فى فنادق مرص  ... فى مبنى بنك مرصالجديد ...رية فى مكتبة الاسكند ...فى مبانى شركات البترلو  ...المؤتمرات الودلية 

إوذا توجهنا  .فى إنشاء اصلمانع .فى الأحياء الشعبية فى تخطيط بعض ادلمن الجديدة ...فى الدحوات الحصية  ...الكبرى 
إلى الناحية الأىرخ لا نىر من إنجازات المعماريين إلا فيما يقام من أبراج وعمارات إوسكان شعبى ومبانى عامة لا ارتباط لها 

المعصلما نويرامرهاصأ امع نوبرعي كلذب نويبم من اغتراب رفضهو على أنفسهم بعد أن فرضوا ركف  .بالتراث الحضاىر رصلم
لرسالته وتموحسا بالمعماريين الأجانب الذين ما دأبوا يهزوأن بإنتاج المعماريين ارصلميين، ذكهوا يتعاون  نسح فتىح وتنوركا

المعماريون الأجانب والمعماريون ارصلميون معا فى العمل على الاغتراب الثقافى للعمارة ارصلمية ذكهوا تفقد ادلمينة ارصلمية 
فلم تعد  .ة وتفتقد الودلة كذلك مردصا من مصادر الخدل من النقد الأجنبىهاموقمو ةيراضلحا اهتيصخش كلذتا السياحي

مجا ةرايز لىإ نوعسيف نوقابلا امأ حايسلا تابغر نم طقلتمعات 10الآثار ىه اردصلم السياىح الحويد فهى تمثل     ف
 .عنهم العمارة وأ اولمسيقى وأ الزىمجا نوبنجتيو ةزيملما ةيراضلحا ةيصخشلاو ةصالخا ديلاقتلا تاذ ةيراضلتمعات التى تنقل 

لقد أصبح التميز الحضاىر مردصا هاما من مصادر الاقتصاد القومى ولم يعد تفرا ثقافيا بل حاجة ملحة من حاجات 
إذا كانوا فى الأمس قد قالوا " اللى بنى مرص كان فى الأصل حلوانى" فنرجوا ألا يقولون غدا" اللى بنى مرص كان  .الشعوب
  .عجبى ...طليانى"  فى الأصل

لقد حان الوقت لأن يحالو اوئسلملين عن الثقافة والتعمير فى مرص إعادة الوجه الحضاىر للمدينة ارصلمية فى كل ما يقام فيها 
وذلك بوضع المعايير التصميمية التى تتناسب مع النوعيات واسلمتويات المختلفة من  .من مبان عامة كانت وأ خاصة

فى اهزئاوج ماظن ةلودلا عجارت نلأ تقولا ناح ا مجالالات الثقافية والمعمارية  الأعمال المعمارية      مجا دنع ةرامعلللس  . 
مجا دنعو نف ةفاقثلل ىلعللس الاعلى للعلوم هندسة، الأمر الىذ يؤكد عدم إدراك اوئسلملين بطبيعة العمل المعماىر كفن 



 

تصادى، الأمر الىذ يجعل للعمارة ىهو أم الفنون مفهوم خاص متعدد هوندسة معا بل يزيد عليه البعد الاجتماعى والاق
الجوانب ويجرد أن يخصص لها جائزة وأ جوائز كما وه الحال فى كل اللود المتقدمة وأ على غرار جوائز منظمة ادلمن العربية 

الحضارات جديرة بأن يورن فيها وأ جائزة منظمة الأغاخان للعمارة الإسلامية وأ جائزة الملك فهد للعمارة، ومرص ىه مهد 
جوائز للإنتاج العلمى والعملى فى العمارة سعيا لحث الجهات والأرفاد على العمل لإضفاء الروصة الحضارية على ادلمينة 

على أن يتقدم لجائزة الودلة التقديرية فى العمارة كل معماىر قادر سواء بنفسه وأ  .ارصلمية فى عرص نصفه بعرص النهضة
خلال نظام محكم يتم على من المؤسسات العلمية له وذلك تىح تتاح الفرصة أمام جميع المعماريين فى مرص وذلك بترشيح 

مراحل تىح لا تتعرض الجائزة للطفيليين من الوصوليين والمنافقين وأ تخضع للاعتبارات الشخصية وللأقدمية المطلقة، الأمر 
سلمتىو المحلى وأ العربى وأ العاىلم ذها وه السبيل لانقاذ العمارة ارصلمية من الىذ يىسء إلى قيمة الجائزة نفسها سواء على ا

 .الاغتراب الثقافى
 


